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ترجمة وتحرير نون بوست

كــبر انتصــار في الحــرب بعــد تمكنهــم مــن الســيطرة علــى حلــب، أمّنــت القــوات المواليــة لبشــار الأســد أ
يبًـا، ومـن الواضـح الآن أن الأسـد نجـا مـن تهديـد خطـير مـن الأهليـة المسـتمرة منـذ سـت سـنوات تقر

خلال سيطرة إدارته على أجزاء رئيسية من البلاد.

في الحقيقـة، إن الـدعم العسـكري والـدبلوماسي والمـالي الـذي قـدمته إيـران وروسـيا لعـب دورًا كـبيرًا في
انتصار الموالين، لكن على الرغم من أنهم يعدّون أطرافًا في قضية مشتركة، فضلاً عن الموارد الكبيرة
الــتي اســتثمرتها هــذه الأطــراف، فــإن موســكو وطهــران لا تتفقــان في عــدة قضايــا تتعلــق بــالنزاع، فكلا

البلدين يختلفان في مدى التزامهما بقضية الأسد.

يا، فالتزامها في الصراع لا يرقى إلى رغم أن روسيا أبدت التزامها بمساندة ودعم القوات الموالية في سور
يــز نفوذهــا في يــا، تســعى روســيا لتعز مســتوى التزام طهــران، في الحقيقــة، ومــن خلال تــدخلها في سور
الشرق الأوسط، وتسليط الضوء على مكانتها العالمية والحد من خطر التطرف والحصول على مكانة
يــا واجهــة حاســمة في معركــة وجوديــة ترتبــط في مســار المفاوضــات مــع الغــرب، أمــا إيــران فتعتــبر سور

مباشرة بأمنها الجيوسياسي.
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وإذا ما قارنا روسيا بإيران الملتزمة بتحقيق انتصار عسكري كامل بغض النظر عن التكلفة، فيبدو أن
ــة لا يبــدو أنهــا ي روســيا أقــل اســتعدادًا لمواصــلة المشاركــة في صراع مفتــوح، خاصــة أن الحــرب السور

يبًا. ستنتهي قر

على الرغم من نفوذها الواسع في دمشق، فمحاولات موسكو لإملاء اتجاه
طَت بسبب عامل عادة ما يتم تجاهله، وهو أن نفوذ

ِ
الصراع السوري أحُْب

روسيا يعد ثانويًا بعد نفوذ إيران

وحتى مع انتصار القوات الموالية في حلب في شهر كانون الأول/ ديسمبر، إلا أنها خسرت مدينة تدمر،
التي تمكنّ تنظيم الدولة من السيطرة عليها، الأمر الذي يعتبر هزيمة كبيرة، ومع تواصل الصراع،
يا قد يتطلب سنوات أخرى من تدخلات أدرك مخططو الدفاع الروسي أن الحل العسكري في سور
إضافية، مما قد يؤدي إلى تدهور التصور الحالي للفعالية العسكرية الروسية، ويمكن أن يورط روسيا
في مستنقع الشرق الأوسط، كما حصل بالنسبة للولايات المتحدة في العراق الأمر الذي دفع روسيا إلى

.البحث عن مخ

قدم واحدة خا الباب

يـا، يجـب أن يكـون هنـاك حـل سـياسي تفـاوضي لتتمكـن روسـيا مـن تخليـص نفسـها بنجـاح مـن سور
للصراع، لكــن عمليــة كهــذه ســتتطلب مشاركــة قــوات المعارضــة وداعميهــم الأجــانب، خاصــة تركيــا،
يــة، حــتى قبيــل وتحقيقًــا لهــذه الغايــة، عــززت موســكو حوارهــا مــع أنقــرة فيمــا يتعلــق بالأزمــة السور
التوصــل لاتفــاق لوقــف إطلاق النــار، بالإضافــة إلى ذلــك، كشفــت معركــة حلــب عــن الجهــود التركيــة
والروسية المكثفة للتوصل إلى حل وسط، وكانت نتيجة هذه الجهود مغادرة قوات المعارضة للمدينة.

لم يكن الاتفاق بين تركيا وروسيا واضحًا، وذلك بسبب معارضة إيران الأولية للخطة، أما في حلب،
فقـد كـانت الميليشيـات الـتي تقودهـا إيـران تعمـل علـى منـع خـروج المعارضـة ولم تقبـل بخـروج المقـاتلين
يــا المحــاصرين إلا بعــد أن تــم إضافــة أولوياتهــا إلى الاتفــاق (طــالبت إيــران أن تكــون قــرى الفوعــة وكفر
الشيعية المحاصرة جزءًا من الاتفاق)، وفي  من كانون الأول/ ديسمبر، انتقدت إيران بطريقة علنية

قرار مجلس الأمن الدولي بشأن حلب، الذي دعمته روسيا.

إن التعقيدات المحيطة بعملية إجلاء حلب تعود إلى أيلول/ سبتمبر من سنة ، عندما حاولت
الولايات المتحدة وروسيا فرض وقف لإطلاق النار، لكن هذه الهدنة سرعان ما فشلت بسبب كل
مـن قـوات المعارضـة والقـوات المواليـة للنظـام، والـتي كـان البعـض منهـا تحـت القيـادة المبـاشرة لفيلـق
الحرس الثوري الإسلامي (الحرس الثوري الإيراني)، حيث رفضت كلا القوتين الالتزام باتفاق لوقف
الأعمال العدائية، كما عبرّ فيلق الحرس الثوري الإسلامي عن رفضه مشاركة المملكة السعودية وقطر

في الجولة القادمة من المحادثات، وذلك رغم محاولة روسيا ضمهما.

يبية عناصر تخر



وعلـــى الرغـــم مـــن نفوذهـــا الواســـع في دمشـــق، فمحـــاولات موســـكو لإملاء اتجـــاه الصراع الســـوري
طَت بسبب عامل عادة ما يتم تجاهله، وهو أن نفوذ روسيا يعد ثانويًا بعد نفوذ إيران، وهذا

ِ
أحُْب

كثر من مساهمة روسيا التي ليس أمرًا مفاجئًا لأن إيران تساهم في المجهود الحربي للقوات الموالية، أ
تركز دعمها في المساهمات الدبلوماسية والقوة الجوية، في المقابل، ساهمت طهران بما تتوق القوات
المواليـة للحصـول عليـه: القـوة البشريـة، فقـد عـززت إيـران القـوات المواليـة للأسـد بعـشرات الآلاف مـن
مقاتلي الميليشيات، بما في ذلك وحدات النخبة من مقاتلي حزب الله المدعوم من إيران، هذا إضافة

إلى أن طهران قدمت مساعدات مالية وفيرة بغاية إنقاذ الاقتصاد السوري.

يا، يجب أن يكون هناك لتتمكن روسيا من تخليص نفسها بنجاح من سور
حل سياسي تفاوضي للصراع، لكن عملية كهذه ستتطلب مشاركة قوات

المعارضة وداعميهم الأجانب، خاصة تركيا، وتحقيقًا لهذه الغاية، عززت موسكو
حوارها مع أنقرة فيما يتعلق بالأزمة السورية

من جهة أخرى، تدرك روسيا كل هذه المسائل وتحاول جاهدة إيجاد حلول، ففي شهر تشرين الثاني/
نــوفمبر، أعلنــت القــوات الروســية المســلحة إنشــاء تشكيــل عســكري جديــد (الفيلــق الخــامس)، تــم
يا، والذين يدفعون رواتب شهرية كبيرة للمقاتلين، تشكيله بمساعدة من الحلفاء الخارجيين لسور
كيدات، يبدو أن روسيا وقد تصل هذه الرواتب إلى  دولارًا، وعلى الرغم من عدم وجود أي تأ

هي من ستقدم الجزء الأكبر من الدعم لهذا الفيلق، بما في ذلك الأسلحة والتدريب.

وتجدر الإشارة إلى أن إضافة قوة عسكرية مدعومة من قبل موسكو، سيمنح هذه الأخيرة ثقلاً أمام
الميليشيات المدعومة من قبل إيران، والتي منحت طهران نفوذًا كبيرًا في دمشق، وعلى الرغم من أن
المنافسة بين روسيا وإيران على أشدها، فمن المهم عدم المبالغة فيها، خاصة أن حرب التحالف تعد
فوضوية بطبيعتها، كما أن طهران وموسكو لا تزالان ملتزمتين بالقضية نفسها: دعم القوات الموالية

للأسد ضد الأعداء.

كمـا أنـه بعـد إدراكهمـا أن الاقتتـال قـد يقـوض مـن المهمـة المشتركـة بينهمـا، تعمـل روسـيا وإيـران علـى
كبر قدر من التنسيق بينهما على أرض المعركة، في الواقع، أعلن البلدان يوم  من كانون ضمان أ
يا لتنسيق دعمهما للقوات الموالية للنظام، ومع الأول/ ديسمبر أنهما سيقيمان مقرًا مشتركًا في سور

يا. ذلك لا تزال اختلافات القوات الموالية للنظام تشكلّ عاملاً مهمًا في سور

فعلى الرغم من أن هذه الاختلافات لا تتحول إلى اقتتال، كما هو الحال بين صفوف المعارضة، فإنها
تــؤثر علــى مــردود القــوات المواليــة، في بعــض الأحيــان، تتأجّــج الاختلافــات لتصــبح اتهامــات صريحــة

بالخيانة، كما كان الحال عند انتصار المعارضة في معركة خان طومان.

يـة، سيصـبح الاختلاف في مـدى التزام ومـع تزايـد محـاولات روسـيا الخـروج مـن الحـرب الأهليـة السور
كثر وضوحًا. روسيا وإيران أ
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